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نظریة -)ھـ542ت(المنحى التداولي عند ابن عبد الغفور الكلاعي 

أنموذجًا" إحكام صنعة الكلام"الملاءمة في كتابھ   

The deliberative approach according to Ibn Abd 

al-Ghafour al-Kala’i (d. 542 AH) - the theory of 

appropriateness in his book “Ahkam Sanat al-

kalam” as a model 
  

  وردة مزابیة

  ouarda.mezabia@gmail.com ،)الجزائر( جامعة قاصدي مرباح ورقلة

  

   :الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن أصول التداولیة في التراث البلاغي العربي 

إحكام صنعة "كشف عن المنحى التداولي في جهود علمائنا من خلال كتاب وال

" نظریة الملاءمة"، وتحدیدا عن مبادئ )ه542ت(لابن عبد الغفور الكلاعي " الكلام

. التي تبرز مدى وعیه بهذه الظاهرة الكلامیة التي تُعد من صمیم المباحث التداولیة

من خلال مقولات " ظریة الملاءمةن"ومن ثم سعت هذه الدراسة إلى كشف ملامح 

الكلاعي والتي تقوم على مسلمات حواریة وتصورها للسیاق والمقام ومقتضى الحال، 

فهي ترتكز أساسًا على المقام التخاطبي من خلال اهتمامه بمقتضى الحال وما 

یتعلق به من أحوال صاحب الخطاب  وكفاءته اللغویة وتخیّر القالب اللغوي وأحوال 

  .وكل ما له علاقة بإنجاح الخطاب ومقاصده وأغراضه المتلقي

  .التداولیة؛ الكلاعي؛ الملاءمة؛ التأویل؛ السیاق: الكلمات المفتاحیة

Abstract:   
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This study aims to show  the origins of deliberation in the Arab 

rhetorical heritage and to reveal the deliberative approach in 

the efforts of our scholars through the book of “Ihkam San’at 

Al-Kalam” Which is at the heart of the deliberative 

investigations. Hence، this study sought to reveal the features 

of the "theory of relevance" through Al-Kalaai quotes، which 

are based on conversational postulates and its perception of the 

context of situation and the position.It is mainly focused  on 

the conversational situation through its attention to the 

position،linguistic competence and the choice of the linguistic 

template of the speaker  and the status of the recipient and 

everything that contrubute to the success of the speech and its 

objectives. 

Keywords: deliberative; Al-Kalaa'i suitability; interpretation; 

Context. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  COMOUARDA.MEZABIA@GMAIL.: یمیل، الإوردة مزابیة: لمرسلالمؤلف ا
  

  : مقدمة.1

تعد قراءة التراث البلاغي العربي ومسـاءلته فـي ضـوء النظریـات المعاصـرة مـد�ا 

لجســور معرفیــة تقــوم علــى تأســیس الحاضــر بالأصــول التراثیــة، مــن خــلال التأصــیل 

قائم على ربط العلاقات بین النظریـات التراثیـة ونظریـات اللسـانیات الحدیثـة والكشـف ال

  .عن مواطن التقارب المعرفي بینهما

إن كــــل دراســــة تُعنــــى باســــتعمال اللغــــة باعتبارهــــا ظــــاهرة تواصــــلیة وعلاقتهــــا  

بالسیاق والمقام فهي تنتمـي إلـى حقـل التداولیـة، ونظریـة الملاءمـة مـن النظریـات التـي 
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امت علیها التداولیة، في حین یعد مبدأ الملاءمة من أهم المبـادئ التـي ارتكـز علیهـا ق

ـــة إرســـاء نظریـــة للنثـــر  الكلاعـــي فـــي مباحـــث الـــدرس البلاغـــي فـــي كتابـــه، فـــي محاول

  .العربي

وعلیه ترنو هذه الدراسة إلى الكشف عن التصور التـداولي فـي التـراث البلاغـي 

مائنا في مجال المباحث التداولیـة مـن خـلال الكشـف العربي وبیان السبق التاریخي لعل

إحكـام "في تراثنا انطلاقًا من مقولات الكلاعي فـي كتابـه " نظریة الملاءمة"عن مبادئ 

  :وذلك من خلال الإجابة عن إشكالیة البحث التي مفادها" صنعة الكلام

ا فـــي عنـــد الكلاعـــي؟ ومـــا مـــدى اســـتناده علـــى مبادئهـــ" نظریـــة الملاءمـــة"مــاهي معـــالم 

  الدرس البلاغي العربي ؟

وللإجابــة  عــن هــذه التســاؤلات علینــا البحــث فــي مقــولات الكلاعــي التــي تقــوم 

ـــد المتلقـــي ومـــدى  علـــى مبـــدأ الملاءمـــة وعلاقتـــه بالســـیاق ومقاصـــد المـــتكلم والفهـــم عن

  .إسهامها في الدرس البلاغي العربي

  :نبذة عن المؤلِّف والمؤلَّف

، من 1أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي هو الوزیر الاشبیلي الأندلسي

نشـأ المؤلـف «. 3هجري، أبوه هو الـوزیر أبـو محمـد عبـد الغفـور 2أعلام القرن السادس

فــي بیــت مــن بیــوت العلــم والثقافــة والحســب والریاســة، واكتســب مــن مخالطــة الـــوزراء 

تابـة وقـرض ، فأجـاد الك4»وكبار الكتاب والأدباء، وأخذ عـن شـیوخ عصـره وأئمـة زمانـه

. 6الكثیرة، وقد عمل وزیرًا وكاتبًا للسلطان وتولى وزارة القلم 5الشعر وصنف التصانیف

ـا بتـراث عصـره الفكـري والأدبـي،  وكما یبدو من خلال مؤلفاته أنه ذو ثقافـة واسـعة ملم�

  7.موزّعاً اهتمامه بین الأدب والشریعة

ـــ مــن الكتــب التــي أثــارت فهــو یُعــد " إحكــام صــنعة الكــلام"أمــا كتابــه الموســوم ب

، كمـا یعـد مـن الكتـب الهامـة التـي 8قضایا النثـر ویبـدو ذلـك واضـحا مـن خـلال عنوانـه
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، تكمن أهمیة هذا الكتاب فـي 9بقیت رغم عوادي الزمن التي اجتاحت الآثار الأندلسیة

أمــا موضــوع الكتــاب فقــد خصصــه . 10كونــه كتــاب یبحــث قضــایا النقــد والبلاغــة معــا

  .11»ونه، وبحث ضروب الكلام وأنواعهلدراسة النثر وفن«

: هذا وقد صرّح الكلاعي بالسـبب الـذي دعـاه إلـى تخصـیص كتابـه للنثـر فقـال

وإنمــا خصصــت المنثــور لأنــه الأصــل الــذي أمــن العلمــاء لامتزاجــه بطبــائعهم ذهــاب «

اسمه فأغفلوه، وضمن الفصحاء لغلبته على أذهانهم بقـاء وسـمه فـأهملوه، ولـم یُحكمـوا 

، وهــو قــول صـریح یبــرز عنایتــه بــالنثر دون الشــعر قــدّم 12»لا حصــروا أفانینــهقوانینـه و 

فهو مـن النقـاد المتقـدمین الـذین أدركـوا . من خلاله سبب تخصیصه كتابًا لدراسة النثر

هذا الغبن الذي لحق بالنثر من طرف النقاد الذین سـبقوه فحـاول اسـتدراك ذلـك بتـدبیج 

كمـــا خصـــص فصـــلا فـــي التـــرجیح بـــین . 13يكتابـــه الـــذي یؤســـس لنظریـــة للنثـــر العربـــ

مقــدّمًا حججًــا كثیــرة 14المنظــوم والمنثــور رجّــح فیــه الكتابــة علــى الشــعر وفضّــلها علیــه

  .  أغلبها لا یمتّ إلى النقد بصلة

ـــد  ـــاب بأحادیـــث «أمـــا عـــن طبیعـــة الكتـــاب فق ـــا المؤلـــف فـــي مقدمـــة الكت طالعن

یحضــرها، ویتلقــى  موجهــة إلــى شخصــیة مجهولــة یجلهــا ویحترمهــا، عــن مجــالس كــان

فیها انتقادات واتهامات عن قِصَر باعه في الكتابة وفنونها، وأورد عدة اتهامات منها، 

 -ومــن ضــاهى المعــري فقــد ســبق –ثــم أعلــن أنــه عــارض المعــري لیثبــت لهــم مقدرتــه 

، فجعــل مــن تلــك الانتقــادات حجــة لتــألیف هــذا 15»وأورد نتفـًـا مــن معارضــاته للمعــري

فصل البیان وفصل : ى بابین مفتتحًا كتابه بفصلین تقلیدیین هماالكتاب الذي قسمه إل

التــرجیح بــین المنظــوم والمنثــور، أمــا البــاب الأول فخصصــه للكتابــة الســلطانیة وآدابهــا 

وما یتعلق بأسبابها، والباب الثاني فقد صاغ من خلاله نظریة للأجناس النثریة ففصّل 

   .السجع والكتابة وآدابها فیه الحدیث عن ضروب النثر وأسالیبه وأنواع

  :بحث في المفهوم – نظریة الملاءمة-1
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هـــي نظریـــة تداولیـــة معرفیـــة، قـــام بإرســـاء معالمهـــا كـــل مـــن اللســـاني البریطـــاني       

دیـــدرو ولســــن، والفرنســــي دان ســـبربر، وتقــــوم هــــذه النظریـــة علــــى تفســــیر الملفوظــــات 

ن الطبیعــي أن تنبثــق نظریــة ومــ 16وظواهرهــا البنیویــة وفــق الطبقــات المقامیــة المختلفــة

لارتباطهــا الوثیــق بمســلمة الملائمــة ) المحادثیــة(الملائمــة مــن نظریــة غــرایس الحواریــة 

التي أرساها صاحب هذه النظریة، ما جعل سـبربر وولسـن یسـتفیدان مـن هـذه النظریـة 

التي تقوم على مسلمات حواریة إلا أنهمـا أعـادا النظـر فیهـا واقتصـرت نظریتهمـا علـى 

یختـــزل جمیـــع المســـلمات الحواریـــة الأخـــرى؛  -فـــي رأیهمـــا –باعتبـــاره " أ الملائمـــةمبـــد"

  .17»"المناسب الاستدلالي"یقوم على  -في نظرهما –لیصبح التواصل 

تصـورها للسـیاق، إذ لـم یعـد شـیئا معطـى «ولعل أهم ما یمیز هذه النظریة هو 

، كمـا تـرى 18»الي الأقـوالبشكل نهائي أو محدد قبل عملیة الفهـم، وإنمـا یُبنـى تبعًـا لتـو 

المســـتمدة مـــن " الافتراضـــات الســیاقیة"هــذه النظریـــة بـــأن الســیاق یقـــوم علـــى زمــرة مـــن 

  : 19مصادر ثلاثة

تأویل الأقوال السابقة لأنها  جزء لا یتجزأ من سیاق تأویل الأقـوال : المصدر الأول .1

 .المقصودة، ومن ثم رد آخر الكلام على أوله

الفیزیــــائي الــــذي یشــــمله الســــیاق، لأن خصــــائص  هــــو المحــــیط: المصــــدر الثــــاني  .2

 .الأمكنة تنعكس على الجهاز الإدراكي للمتكلم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

یقـــوم علــى المعلومـــات المختلفــة عـــن العــالم والتـــي تســتخدم فـــي : المصــدر الثالــث  .3

  .السیاق التأویلي

  ":إحكام صنعة الكلام"نظریة الملاءمة عند الكلاعي في كتابه  -2

إن النظــام التــداولي یبحــث فــي التأویــل الــدلالي للرمــوز، كمــا یبحــث فــي مــدى 

استیفاء القول لشروط المقام وملاءمته وقدرته التأثیریة، ومن ثـم فهـو نظـام یسـعفنا فـي 

؛ لذا یقـوم مبـدأ الملاءمـة علـى فكـرة 20الكشف عن الإمكانات المختلفة لاستعمال اللغة
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، هــــذا 21یبلــــغ افتــــراض ملاءمتــــه القصــــوى مفادهــــا أن كــــل فعــــل هــــو تواصــــل إشــــاري

الافتــراض مــن جملــة الافتراضــات الســیاقیة التــي أشــرنا إلیهــا آنفــا، وبــالعودة إلــى كتــاب 

الكلاعي والبحث عما یتعلق بمفهوم الملاءمة عثرنا على ما یحیل إلـى تلـك المصـادر 

ملاءمــة فــي الثلاثــة التــي تُســتمد منهــا الافتراضــات الســیاقیة التــي تقــوم علیهــا نظریــة ال

  :بعض مقولاته

وهــو الـــذي یعتمــد علــى رد آخـــر الكــلام علــى أولـــه لأهمیتــه فـــي : المصــدر الأول -1

تأویــل الأقــوال المقصــودة للارتبــاط الوثیــق بــین أول الكــلام وآخــره، وهــي الأهمیــة التــي 

وكــذلك یجــب أن «: لفــت انتباهنــا إلیهــا الكلاعــي فــي ســیاق حدیثــه عــن الترسّــل فقــال

 22»لرسالة ویُتقن، حتى یكون قفلا لمحاسنها، كمـا أن أولهـا مفتـاح لـذلكیُستجاد آخر ا

وهـــي ) المفتــاح(وأولــه ) القفـــل(وهــي إشــارة واضـــحة لأهمیــة العلاقــة بـــین آخــر الكــلام 

ـــه یقصـــد الصـــلة التـــي تتعلـّــق بـــالربط  ـــى بتوثیـــق الصـــلة بینهمـــا، ولاشـــك أن ـــة تُعن علاق

یتـه البالغـة فـي التأویـل والفهـم دون أن المنطقي بین معاني المفتاح والمـتن والقفـل لأهم

ولا شــك أنــه یریــد " یجــب أن یُســتجاد آخــر الرســالة ویُــتقن"یصــرّح بــذلك، واكتفــى بقولــه 

المعنى والمبنـى معـا دون الفصـل بینهمـا مـا جعلنـا نـدرك قصـده الـذي یریـد بـه الجانـب 

ذلـك الإتقـان  الشكلي والدلالي معًا، ثم یشیر بعدها إلى المسحة الجمالیة التـي یضـفیها

  .على الرسالة حین ذكر أهمیة القفل بالنسبة لإظهار محاسن الرسالة

وهو المحیط المادي الذي یشـمله سـیاق الخطـاب، ولا شـك أن : المحیط  الفیزیائي -2

الكلاعي لم یغفل هذا الجانب المهم خاصة أن له دور بارز فـي عملیـة أداء الخطبـة، 

ت الانتبــاه إلــى أهمیتــه فــي تلقّــي الخطــاب فــي وقــد وجــدنا لــه إشــارة واضــحة  حــین لفــ

... والقیام فـي الخطـب أمـر قـدیم « : سیاق حدیثه عن قیام الخطیب في الخطبة قائلا

یـــام بـــذلك أقـــرب للعبـــادة وممـــا یتعلـــق مـــن ذلـــك بســـبب مـــا نحـــبّ فیـــه مـــن الأدب أن الق
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عفـي أن ، وأبعد عـن الكبـر والاسـتعلاء ألا تـرى مـا كـان مـن أبـي الطیـب الجالاستحذاء

  :أنشد سیف الدولة وهما على فرسیهما في المیدان قصیدته التي أولها

  لكل امرئ من دهره ما تعودا     وعادة سیف الدولة الطعن في العدا

ثـــم انصـــرف إلـــى الـــدار، فاســـتعاده الســـیف، فنـــزل أبـــو الطیـــب وأنشـــدها، فكثـــر 

ع، فلـو أنشـدها قائمًـا ان أكثـر النـاس لا یسـم: الناس، وتزاحم الجلاّس، فقال قائل منهم

ففــي هــذه المقولــة إشــارة واضــحة إلــى ذلــك  23»...لأســمع یریــد بــذلك كِبْــر ابــي الطیــب

المحــیط المــادي الــذي ورد فیــه خطــاب أبــي الطیــب ممــثلا فــي كثــرة النــاس وتــزاحمهم 

ـــى تعـــذّر وصـــول صـــوت الخطیـــب إلـــیهم؛ والســـبب هـــو عـــدم قیـــام الخطیـــب أمـــام  حت

  .ا الشاعر بالكبْرجمهوره ما أثار غضبهم؛ فنعتو 

أمــا المعلومــات المختلفــة عــن العــالم فأشــار إلیهــا الكلاعــي مــن خــلال ثنائــه علــى  -3

خطبة لأبي العـلاء والتـي اعتبرهـا مـن أطـرف الخطـب وأجودهـا وأعـذبها معنـى ومبنـى 

ومن أطـرف الخطـب معنـى وأعـذبها منحـى ومبنـى، «: فیقول لِمَا حملته من عِلمٍ وأدب

لعلاء، وهي خطبة شریفة تشتمل على علم جـمٍّ وأدب، وتتضـمن خطبة الفصیح لأبي ا

وهذه الخطبة طویلة، وفیما ذكرناه دلیل على كیفیتها، وتنبیه ... لغات الفصیح لثعلب 

ـــى فضـــلیتها ومزیتهـــا، أن شـــاء االله ـــم والأدب فـــي 24»عل ـــة العل ـــد علـــى أهمی ، فهـــو یؤكّ

  .الخطبة فهما یعززان فضیلة الخطبة ومزیتها

العلم والأدب لهما دور مهم في السیاق التأویلي للخطبة، كما لهما أهمیـة  ولا شك أن 

لما یحملانه من حمولة معرفیة اعتبرها من معاییر جودة الخطبة، ولا یخفى على أحد 

تلــك الفطــرة التــي جُبــل علیهــا الإنســان مــن حــب العلــم المعرفــة والتطلــع إلــى كــل جدیــد 

  .ذلك الشعور الدائم بالحاجة إلى المعرفةمعرفي یشبع به غریزة التعلم ویتمم به 
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وهنـــا یمكـــن لنـــا أن نـــوجز مـــا ســـبق قولـــه عـــن مفهـــوم الملاءمـــة والافتراضـــات 

السیاقیة التـي تقـوم علیهـا بـین تصـور الكلاعـي وتصـور الفكـر التـداولي المعاصـر فـي 

  :الخطاطة الآتیة
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 السیاق

الافتراضات 

السیاقیة في 

التصور التداولي 

 المعاصر

المحیط الفیزیائي 

الذي یشملھ 

قالسیا  

المعلومات 

 المختلفة عن العالم 

الافتراضات 

السیاقیة في 

 تصور الكلاعي

رد آخر الكلام 

على أولھ في 

 التأویل

العلم والأدب في 

 الخطبة 
جمھور الخطبة 

ووقفة الخطیب 

على  المنبر 

 وصوتھ

الربط المحكم بین 

القفل والمفتاح في 

 الخطاب 

 نظریة الملاءمة

تراضاتها السیاقیة بین تصور نظریة الملاءمة واف -

-الكلاعي والتصور التداولي المعاصر  
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هــذه الخطاطــة یتأكــد لنــا نـــوع مــن التوافــق والتقــارب بــین تصــور الكلاعـــي  مــن

ـــة الملاءمـــة؛ ذلـــك أن  ـــداولي المعاصـــر فیمـــا یتعلـــق بنظری وتصـــور الفكـــر اللســـاني الت

الكلاعي أشار إلى بعض المفاهیم التداولیة التي تتعلق بهذه النظریة من خلال تناولـه 

لـق بالسـیاق ومقتضـى الحـال وجمهـور للخطابة ومـا یتعلـق بهـا مـن مباحـث بلاغیـة تتع

الناس، أو ما یطلق علیها في الفكر التداولي المعاصر بالافتراضات السیاقیة الثلاثـة، 

وسنعید توضیح ذلـك مـن خـلال ثنائیـات تعمـل علـى مقابلـة الافتراضـات السـیاقیة لـدى 

  :الكلاعي بالافتراضات السیاقیة في الفكر التداولي المعاصر

  )رد آخر الكلام على أوله في التأویل(  )   ین قفل الخطاب ومفتاحهالربط المحكم ب(

  )المحیط الفیزیائي للسیاق(    )   جمهور الخطبة ووقفة الخطیب وصوته(

  )المعلومات المختلفة عن العالم(     )    العلم والأدب في الخطب(

كما یفرض علینا في هذا السیاق التنویه على أمر في غایـة الأهمیـة مفـاده هـو 

أن درجـة ملائمـة الخطـاب موقوفـة «لا یعنـي دائمـا  أن تصور نظریـة الملائمـة للسـیاق

على الآثار السیاقیة التي تنشأ عـن تفاعـل قضـیتین، فلوسـیط الجهـد المعرفـي دور فـي 

كلمـا قـلّ الجهـد المعرفـي المبـذول فـي : لآتـيتقویم مـدى ملائمـة الأقـوال حسـب المبـدأ ا

معالجـــة الملفـــوظ ازدادت درجـــة ملائمـــة ّ هـــذا الملفـــوظ، وكلمـــا اســـتدعى التعامـــل مـــع 

؛ ومــن ثــم یمكــن القــول بــأن نظریــة 25»ملفــوظ مــا جهــدا كبیــرا كانــت ملاءمتــه ضــعیفة

ــــزتین همــــا" الملائمــــة" الســــیاق ودرجــــة الجهــــد المعرفــــي فــــي معالجــــة : تقــــوم علــــى ركی

لفوظــات، وربمـــا الكلاعـــي قــد تنبّـــه إلـــى ذلــك منـــذ وقـــت مبكــر حـــین جعـــل المتلقـــین الم

أصــناف وعلــى صــاحب الخطــاب أن یخــاطبهم بمــا یلیــق بمســتوى الفهــم لــدیهم لیكــون 

إن النـاس علـى «: الجهد المعرفي في معالجة الملفوظات أقل وذلـك مـن خـلال مقولتـه

اطبة كل فریق مـا یلیـق بـه مـن فرق وأجناس، فینبغي أن یستعمل أهل التحقیق في مخ
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؛ فهو یؤكد على اختلاف المتلقـین ویصـنفهم 26»الترتیب ویشاكله من الألفاظ والمعاني

طبقات، ومن ثم رأى أن هناك ضرورة أن تلائم الألفاظ والمعاني ترتیب كل طبقة من 

المتلقـین وتناسـب مسـتویات الفهـم لـدیهم، كمـا جعـل فـي الآن نفسـه المقـام طبقـات تبعًــا 

طبقـــات المتلقـــین؛ ذلـــك أن المقامـــات تختلـــف تبعًـــا لاخـــتلاف مقتضـــى الحـــال وأحـــوال ل

  .المتلقین

في موضع آخر یفصّل الكلاعي في مسألة التصـنیف الطبقـي للمتلقـین لیكـون  

أن یلقى كـل طبقـة بمـا یشـاكلها مـن اللفـظ ...«كلامه أكثر إیضاحا فرأى على المتكلم 

ا مـــن المعـــاني ویطابقهـــا، وإنمـــا قـــدمنا مـــا قـــدمنا، یوافقهـــا، ویقابـــل كـــل فئـــة بمـــا یشـــاكله

ورفضـــنا مـــن الغلـــو فیمـــا رفضـــنا لأن مخاطبـــة كـــل مخاطـــب بأشـــكاله ولقـــاء كـــل وجـــه 

بمثاله ربما بَعُدَ على من كـان بـاهر الآیـات، صـافي الـذهن صـفي المـرآة، فحینئـذ یـزن 

وبلـغ مـراده ، فقد أوجـز الكلاعـي بقولـه 27»كلَّ مخاطَب بمیزانه ویجري معه في میدانه

في بیان أهمیة مراعاة صاحب الخطاب لمستویات متلقیه لتحقیق الفهم لـدیهم ومـن ثـم 

التــأثیر فــیهم لتحقیــق الغــرض مــن الخطــاب، ولا شــك أن ذلــك كلــه یمكــن اختصــاره فــي 

؛ فكلمـــا زادت نســـبة ملاءمـــة الخطـــاب لمتلقیـــه زادت "ملاءمـــة الخطـــاب لمتلقیـــه"مقولـــة 

فـیهم؛ وذلــك مـا یكشــف عـن أهمیــة الملاءمـة مقارنــة بأهمیــة  نسـبة الفهــم لـدیهم والتــأثیر

السیاق فكلاهما له دور فعّال في نجاعة الخطاب ولا یمكن إنكار أو التقلیل مـن شـأن 

  .أحدهما على حساب الآخر

مهمـة «لدیـه؛ ولا شـك أنهـا نظریـة " المقـام"كما تمثل المقولتان السـابقتان نظریـة 

تقـــوم علــــى مفهـــوم مراتــــب التخاطـــب أي أنــــواع فـــي تحلیـــل الخطــــاب التـــداولي، فهــــي 

المتكلمین في علاقاتهم بأنواع المخاطبین وما یتطلبـه مـن مظـاهر الانسـجام الأسـلوبي 

الــذي یراعیــه المــتكلم حــین یــنظم جملــه وأعمالــه القولیــة ویوجــه دلالاتهــا بحســب صــورة 

زمـــن  المخاطـــب، وبمقتضـــى طاقـــة تقبلـــه وبحكـــم موقفـــه الاجتمـــاعي والثقـــافي والنفســـي
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التخاطب، وبحكم جنسه وعدده ومعتقده وغایاته وتصوره للمتكلم وما یمتلكـه مـن وعـي 

ومن ثم یمكن القول بأن الناقـد قـد أولـى للمقـام  أهمیـة بالغـة فـي . 28»فردي أو جمعي

بناء الخطاب ورهن درجة ملاءمة الخطاب لمتلقیـه بمـدى ملاءمـة الخطـاب لمسـتویات 

مــن المقــام طبقــات بحســب مســتویات المخــاطبین مــا  المخــاطَبین ومقامــاتهم حــین جعــل

  .اللغة مستویات بحسب مستویاتهم -في تصوره–اعتبر 

وقد أشار بشر بن المعتمر قبلـه فـي صـحیفته إلـى الطبقـات الكلامیـة والطبقـات 

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینهما وبین أقـدار «: المقامیة في قوله

قــدار الحــالات، فیجعــل لكــل طبقــة مــن ذلــك كلامــا، ولكــل حالــة مــن المســتمعین وبــین أ

ذلك مقاما؛ فیقسم أقدار الكلام على أقدار المعـاني، ویقسـم أقـدار المعـاني علـى أقـدار 

، ویتفـق هــذا القـول مـع مـا ذكــره 29»المقامـات، وأقـدار المسـتمعین علــى أقـدار الحـالات

الأمر على إفهام كـل قـوم بمقـدار  ومدار«: الجاحظ مقدما تفسیرًا لذلك من خلال قوله

، ولا شـك أن تعلیـل فكـرة مراعـاة أقـدار 30»طاقتهم، والحمل علـیهم علـى أقـدار منـازلهم

السامعین بمراعاة المستویات اللغویة التي تلائمهم تعود إلى فكرة  كسـر نمطیـة اللغـة؛ 

هونـة دائمـا أي تفنید فكرة وحدة استعمال اللغة؛ ذلك أن لاستعمال اللغة حركة دائبة مر 

  .بمقامات استعمالاتها

كمـا نجــد فـي مواضــع أخـرى مــن كتــاب الكلاعـي إشــارات واضـحة عــن ملاءمــة 

: المقال للمقـام مـا جعلـه یعتبـر تلـك الملاءمـة دلیـل علـى حـذق وبراعـة الخطیـب كقولـه

وممــا یســتحب للخطیــب أن یشــیر فــي خطبــه إلــى مــا شــاكل الحــین والحــال، إن ذلــك «

،  لیلفت انتباه الخطیب 31»، وأدل على فور بضاعته وصناعتهانطق بحذاقته وبراعته

إلـــى ضـــرورة الـــربط بـــین الخطـــاب وســـیاقه ولا شـــك فـــي أنـــه یقصـــد ملاءمـــة الخطـــاب 

للســــیاق الــــذي یُقــــال فیــــه مؤكــــدًا علــــى أهمیتــــه باعتبــــاره دلیــــل حــــذق وبراعــــة صــــاحب 

  .في نجاح البضاعة والصناعة -في تصوره–الخطاب، كیف لا وهو السبب 
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مشـــاكلة الحـــین "مصـــطلح لالكلاعـــي  هـــو توظیـــفملاحـــظ فـــي هـــذه المقولـــة وال

ــا القــول أنــه اصــطلح  -دون شــك– بــه یقصــد والــذي" والحــال الملاءمــة، وهنــا یمكــن لن

  .رغم ما تحمله من معاني المشابهة والمطابقة" المشاكلة" مصطلح " الملائمة"على 

لاءمتـــه كـــذلك وفـــي موضـــع آخـــر یصـــرّح الكلاعـــي بملاءمـــة المقـــال للمقـــام وم

لمســــتویات المتلقـــــین أي ملاءمـــــة الخطــــاب للســـــیاق وللمتلقـــــي لیقــــل الجهـــــد فـــــي فهـــــم 

وعلى النـاظر فـي كتابنـا أن یقـیس ویولـّد «: الملفوظات وتأویل العبارات وذلك في قوله

إن صاحَبَه فِكر، وینظر وینتهج إن هاوده ذِكر، كما علیه أن یـذكر فـي كـل كتـاب مـا 

یشاكله من الألفاظ ویوافقـه مـن المعـاني، ویطابقـه مـن الإیجـاز یشاكله من الدعاء وما 

" الملاءمــة"مــا یؤكــد مقولــة  32»والاســهاب، فلكــل مقــال مقــام، ولكــل طبقــة تخیّــرٌ وكــلام

المراد بها ملاءمة المقام للمقـال ومـا یتعلـق بـه مـن مراعـاة لغـة المقـال ومسـتویاتها مـن 

  .نألفاظ ومعاني ومضامین ما یوافق طبقات المتلقی

كمـا أن نظریـة الملاءمـة فـي اعتقادنـا  فـي تصـور الكلاعـي وفـي تصـور الفكــر 

اللساني التداولي المعاصر تقوم أساسًا على المقام التخـاطبي وجمهـور المتلقـین، وهـي 

نظریة مرهونة بهما شـكلاً ومضـمونًا وقصـدًا؛ فالمقـام دائمـا هـو الركیـزة الأساسـیة التـي 

وأسـلوبًا كمـا تتحـدد وفقـه معـاني ) الایجاز والاطنـاب( یتحدد وفقها بنیة الخطاب حجمًا

الخطاب ومضـامینه ومقصـد صـاحبه وكمـا أن صـاحبه یراعـي مـدى ملاءمـة الخطـاب 

للمقام ونوع المتلقي من خلال اختیار الأفعال القولیة والأغـراض الإنجازیـة وفقـا للمقـام 

مـه التخـاطبي لیبلـغ الذي یجمع المخاطَب بالمخاطِب مما یسـتلزم ملاءمـة المقصـد لمقا

ومــن ثــم لا ضــیر فــي الجــزم بــالقول أن . المخاطِــب مبلغــه مــن الخطــاب لــدى المتلقــي

المقــام التخــاطبي والمتلقــي همــا المصــدران اللــذان تنبثــق منهمــا كــل المفــاهیم التداولیــة 

  . تنظیرًا وتطبیقاً 
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عــي إن مــا تقــدم  الحــدیث عنــه یختصــر لنــا مبــادئ نظریــة الملاءمــة لــدى الكلا       

، ما یؤكد لنا ذلك المنحنى التداولي في تناوله القضـایا "إحكام صنعة الكلام"في كتابه 

البلاغیة وإرساء نظریة للنثر العربي وفـق مـنهج تـداولي یتوافـق مـع جـاء بـه التـداولیون 

المعاصـرون ممـا یثبـت أسـبقیة النقـاد العـرب فـي اسـتخدام هـذا المـنهج التـداولي، وذلـك 

هـذا یؤكـد بـأن النحـاة والفلاسـفة المسـلمین، والبلاغیــین «: فـي قولـه مـا أقـر بـه سـویرتي

والمفكــرین مارســـوا المـــنهج التــداولي قبـــل أن یـــذیع صـــیته بصــفته فلســـفة وعلمـــا ورؤیـــة 

واتجاهـــا أمریكیــــا وأوروبیـــا، فقــــد وُظّــــف المـــنهج التــــداولي بــــوعي فـــي تحلیــــل الظــــواهر 

نشـغلوا بالخطـاب وأطرافـه وكـل مـا ، فلا مناص للعلمـاء الـذین ا33»والعلامات المتنوعة

  .له علاقة بالتواصل اللغوي

  :خاتمة 

  :وفي ختام هذا البحث نجمل ما تمخّض علیه من نتائج في ما یلي

أن نظریة الملائمة مهما تعـددت صـیغ تعریفاتهـا وخصائصـها فإنهـا لا تخـرج عـن  -1

مفاهیم تأسـس معنى ملاءمة المقال للمقال ومقتضى الحال وطبقات المخاطبین، وهي 

  .علیه الدرس البلاغي في كتاب الكلاعي

ـــد اســـتعمالتها وفـــق  -2 تهـــتم نظریـــة الملاءمـــة فـــي الـــدرس البلاغـــي القـــدیم باللغـــة عن

الطبقــات المقامیــة المختلفــة، وطبقــات المتلقــین، وتهــتم بالعملیــات التأویلیــة فــي معالجــة 

  .الملفوظات

ـــــى مبـــــدأ الملاءمـــــة مصـــــطلحات هـــــي -3 ـــــق الكلاعـــــي عل المشـــــاكلة والموافقـــــة : أطل

والمطابقــــة، وهــــي مصــــطلحات مترادفــــة لا تخــــرج فــــي مجملهــــا عــــن معنــــى المشــــابهة 

والمماثلــــة، وكلهــــا وردت فــــي مشــــاكلة الألفــــاظ والمعــــاني للطبقــــات المقامیــــة وطبقــــات 

  .المتلقین
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لكـــل مقـــال مقـــام ولكـــل طبقـــة : "زاد الكلاعـــي علـــى المقولـــة البلاغیـــة الشـــائعة فقـــال-4

  ."تخیّر وكلام

ف المــنهج التــداولي بــوعي فــي تحلیــل ظــواهر التواصــل اللغــوي وظّــ كمــا ألفینــاه قــد -5

  . والعلاقات التكاملیة بین الخطاب ومنتجه ومتلقیه

أســهم " إحكــام صــنعة الكــلام "إن اســتثمار المفــاهیم التداولیــة المعاصــرة فــي قــراءة  -6

تتعلـق بالخطـاب  في الكشف عـن المنحـى التـداولي فـي صـیاغة صـاحبه لنظریـة نقدیـة

ومنتجـــــه ومتلقیـــــه وظـــــروف إنتاجـــــه وذلـــــك مـــــن خـــــلال معالجـــــة الأســـــالیب والمعـــــاني 

. والأغـراض والمقاصــد مســتثمرین تلــك المفــاهیم التـي لــم تتبلــور مصــطلحاتها إلا حــدیثا

فبالعودة إلى هذا الكتاب ومن خلال تحلیلنا لبعض مقولاته تأكد لدینا أن أسلافنا النقاد 

لتداولیة في أغلب الأحیان ضمنا وذلك لـم یمنـع تـوظیفهم لهـا صـراحة وظفوا المفاهیم ا

غیــر أنهــا بمصــطلحات مغــایرة لمــا جــاء بــه الفكــر اللســاني المعاصــر كمطابقــة المقــام 

للمقال ومقتضى الحال والمقاصد وكلها أسـهمت فـي بـروز الاتجـاه التـداولي فـي الفكـر 

  .النقدي القدیم

إجرائیـــة تفتقـــر إلـــى إرســـاء  ا وأداةً لكلاعـــي منهجًـــلقـــد تجلـــى البعـــد التـــداولي عنـــد ا -7

واســتقرار جهــاز مصــطلحي ذلــك مــن خــلال مقولاتــه والمفــاهیم التــي تمــتُّ بصــلة إلــى 

التداولیة والتي استند علیها في تنـاولهم للعلاقـة بـین أطـراف الخطـاب كمقتضـى الحـال 

 . إلخ ...والطبقات المقامیة وأحوال المخاطبین 

ء بـه الفكـر التـداولي المعاصـر ومـا ورد فـي كتـاب إحكـام صـنعة إن مقارنة مـا جـا -8

الكــلام كشــف عــن ذلــك التقــارب بینهمــا فــي تطبیــق تلــك المفــاهیم التداولیــة مــا یؤكّــد أن 

الكلاعي قد سلك منهجًـا تـداولیًا فـي تناولـه لقضـایا الخطـاب والتواصـل اللغـوي وأحـوال 

  . المخاطب والمتلقي معا
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